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   مقاربة مسيحية: بين الانفتاح والانغلاق ويةاله

  

ات من ا للذّأو يمكن اعتبارها تحقيقً )Intrinsèque( قيمة باطنةرورة بالض ويةهل اله
هل هي، انطلاقًا من مقاربة مسيحية، سبب انغلاق أو فرصة ومن خلاله؟ " الآخر"أجل 

 محرر ،مشرقية ، من وجهة نظر مسيحيةينيالانتماء الد نّهو إظهار أ المقال اهدف هذانفتاح؟ 
ة، إلى جانب كونه بيعة البشرية هو تشويه للطّانطوائي هويةاستخدامه لتحديد  وأنّ ،كيانيا

  . ناغم الكونيّللت مناهضا

قول  على حد ،قطة التقاء اللامتناهيينن ،نسانالإإلى  ظرالن خلفية هذا الكلام هي في
مركز أي هو في آن و ؛بامتياز، كاهن الكون كمخلوق اجتماعي ،باسكال ر الفرنسيالمفكّ

تواصل يكون مصدرأو  ناغما للتراتوت لس يؤسب يتطلّ. راعلصدريب على هذا المفهوم الت
دينية كانت أم  ائدة،ة السربويماذج التلنا جذرية في عادة نظرإ، ولما هو إنسانيّ ،للإنسان

 ةرمحرمقاربة وة ينيربية الدلتل "عقيدية" مقاربةبين  العميقتلاف خلى الاإلإشارة مع ا اجتماعية،
  ."ككائن كنسي"للإنسان 

  

مةالمقد  

على تغيير  ،واصل من جهة أخرىووسائل الت ،من جهة صرنةفي زمن تعمل فيه الع
 تمع على حدق بالإنسان واتعلّتجديدة  )concepts( فاهيمأإدخال وعلى أبعاد الكون، 

ة ة فعل دفاعير ردما يعتب اا، غالبوهناك معنى جديدأهنا  ويةاله) notion(سواء، يتخذ مفهوم 
تفيه والهيمنة التمن  فات في جوصرلى اانسة بين الكائنات والعادات والتإإزاء عالم يميل 

أسماليّالكاملة للفكر الر.  
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فلو لم . مقولة الهوية لا تستوي إلا بوجود آخر بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى أنّ
 ويةل اله، قد تتحوهناا من إنطلاقً. يكن هناك من آخر، لما كان للكلام على الهوية من مسوغ

حديد، لى عائق بين البشر في عالم يدعي ابتكار وسائل تواصل لمواجهة هذه العوائق بالتإ
إإضافة . مفاهم بين البشر والأموسائل تحول دون التةخذ مفهوم الهلى ذلك، يتهنا أوهناك  وي

من الانتماء الديني ة لتعزيز مطيباعدالت موعات البشريف. ةبين االساليؤال المطروح هو الت :
، الآخر أن تثبت ذاا ضد هويةلل لا بد؟ هل "الانفصالية" ويةلها منطقوجود ل ضرورة هل من

؟ كيف تستطيع المقاربة اأن يكون عاملاً إيجابي) افلسفي ولو(بالآخر  ه يمكن لارتباطهاأن أم
الدينية أن تساهم في إعادة الباء للعةد البند هويعالذي يتماشى مع رؤية مؤنسنة ، هذا الب

  للعالم؟ 

الذي لا يمكن تجاهله  ،"للآخر"من وعي  انطلاقًا وية، سأقوم بتحديد الهالمقال افي هذ
يمكن لهذا . ةة الإلهيلخطّاق يه الدين كمحقّور الموحد الذي يؤد، وذلك في إطار الدكشريك

حديد أن التفي الى إعادة نظر في العمق إي يؤدلعلاقات البشرية، الفردية والاجتماعية على حد 
ائدة في الحضارة السارات يسة للتسالمؤ "الانفصالية" لعناصرسبية لالن ةيهمّالألى إظهار إوسواء، 
نموذج  مجدد وفعال في طرحعنصر ك ربويالت نحو العنصر المقال اهذأخيرا، يتوجه . المعاصرة

  .جديد للعلاقات بين البشر

  

  بعض المحطّات الكتابيةفي " الآخر"

في سفر التؤية الإكوين، الرللغايةحواء ملفتة -ة لثنائي آدملهي .ا مسؤولان عن فهما مع
إعطاء الخليقة عظمتها كتعبير عن المحبخلْ ة، لأنّة الإلهياءًضة وليس إرق االله حصل بسبب المحب 

ها ما بل ليحتراها ليخره إيدبيعة، لم يهنسان مسؤولاً عن الطّفعندما جعل االله الإ. لنفسه
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ورة الفردوسية التي ها الصة هذه المحطّة بأنتكمن أهمّي. معها تناغم تام علىويعتني ا ويبقى 
ات في خدمة القصد الإلهية تناغم الهويظْهِر إيجابيت.  

جعل االله قايين مسؤولاً عن غياب أخيه ، أيضا كوينفي سفر التمن ناحية أخرى، و
االله لا يستطيع قبول تجاهل  يعني ذلك أنّ. هابيل وطلب منه تبرير ذلك قبل إدانته على ما فعل

ليس هذا . ة كما أرادها االلهبيعة البشرية فطريٌ في الطّمفهوم المسؤوليالإنسان للآخر وأن 
الجانب صحيحا على صعيد ا فقط على صعيد العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، بل أيض
هذه . جانس الموجود بينه وبين االلهغرور الإنسان على قطع هذا الت لَمعلكن . العالم المحيط بنا
نسان بنتيجته نفسه كشيء وليس ككائن كامل، وتر الذي اكتشف الإبب التالقطيعة هي س

هذا . اء كسبب للخلاف وليس كحليفةلى شريكته حوإوأراد الاختباء من االله، وبدأ آدم ينظر 
لى إحول الآخر  ،"قوطالس" قليد المسيحييه في التوالذي نسم ،بيعةالاعوجاج المخالف للطّ

عدو ولكن . اعتبره بعض الفلاسفة الجحيم نفسهما ، )الحال بين قايين وهابيل كما هي( ةبالقو
رغم التباعد بين االله والإنسان، ورغم انقطاع التاالله عن اعتبار جانس في الجن ة، لم يكف

ة والكون الإنسان مسؤولاً عن البشري)Cosmos( . ذا المعنى يجب أن نفهم المساءلة التي
  .قتل هابيل واجهها قايين بعد أن

لى إسبة فبالن. نينواحول  يونانوالحوار بين االله  هوعيد على هذا الص أمر آخر ملفت
االله، المسؤوليلإنسانا عن ةة المعنوي ابتة التي يجب لان الثّشكّي دوإعطائه الفرصة كي يتجد
اعتبارها خطا في العلاقة بين االله والإنسانا مستمر ة على المحبة والمبنيريعةليس على الش. 

فالشريعة أعطيت للشم"في العهد القديم  عب اليهوديلقساوة قلو"ابت في الثّ ا الخطّ، أم
ف القصد الإلهيهو المحبة، والرمهما أخطأ الآخر يبقى  .ائبفق، والاستعداد لاستقبال الت

لذلك وبخ االله يونان على . واالله لا يريد له أن يجازى بل أن يرجع إلى حظيرة الأبناء" محبوبا"
ل منه إلى نينوا، ودعاه إلى المحبسرة فهمه لدوره كممحدودية، والربرأفة، والص.  
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ا مثل على مستوى آخر سأذكر تحديد"السفوقامري الش "الذي جاء في النص 
لام على الآخر، مجال الك ؤالهذا الس يفتح" ؟ومن هو قريبي:"هيرؤال الشا على السرد نجيليالإ

ة وعلى الرالا هذا المثفي. منهما ؤية المنغلقة لكلّوعلى الهوييسوع  أنّ) ١: (، يبدو واضح
ة الاجتماعيا أن  ،"ربخدمة الآخ" ق الأمر؛ فعندما يتعلّانيّة كمرجع إنسرفض الهويليس هام
خدمة  أنّ اعتبر يسوع) ٢( .اما أو بوذيأو مسيحيا أو مسل اأو يهودي يكون الإنسان سامريا
الآخر هي قاعدة السلوك التي تحدد هويم أو الانتماء الجغرافيّتنا كبشر وليس رابط الد ى أو حت

الوحدة الديسو) ٣(. ةيني الثّ ،هذه الفكرة على أنّ عأصروريا،  ة بحدعنصر استمرار هي ذا
ؤية التي أوضحها الرو دعأن ت، لا بد لذلك. وثبات وليست فكرة آنية تنتهي مع انتهاء الحادثة

حول هويات  راعاتأساس في عالم كعالمنا تكثر فيه الصبشكل فكير تلل ل الكتابياهذا المث
قائمة على الجغرافيا، أو التيناريخ، أو العرق، أو الد.  

  

  حية المشرقيةيالمسفي المقاربة " الآخر"

 :ينين متكاملَبخطَّ ا شديداارتباطً" الآخر"لمفهوم ة المشرقي المسيحيةالمقاربة  ترتبط
هوت اللاّاني في مبدأ يتجلّى الثّو، في تعاليمه يسوع بالتي أعطاها الرمثال بالأ الأولى يتجلّ

التتريهي )apophatique (دةة وليس فقط فلسفة مجرالذي يشكّل قاعدة حياتي .  

 رقية لسريلتقي مع رؤية الكنيسة الش الذي فوقامري الشالسل أوردت أعلاه مث
 ة، وخلاص البشر يحصل لأنّة التي يهبها االله للبشريجسد يندرج في إطار إثبات المحبفالت. الفداء

خلاص الإنسان يعني . مع االله ناغمالتقادر من جديد على إعادة  –كما المسيح  – الإنسان
عليم المسكوب ية التتظهر هنا أهمّ .يقبل بالعودة إليهو ديالس أن يسير على خطّب الحر يعني قبوله

فاالله المتمثّل هنا ). قاليدكما تسميه أيضا بعض الت" حومالأب الر"أو " (اطرالإبن الش"ل افي مث
ا عودة الابن الضا إلا لأهمّبالأب الذي ينتظر دومال لا يقيم حسابة الرأي  ،جوع إلى الحظيرةي



 ٢٠١٠آذار  –نحّاس . جورج ن –الهوية 

٥ 
 

عمة القبول النجاه الالتصاق بااللهتي تقود حياة الإنسان بات .هبان أنّوقد اعتبر بعض الآباء الر 
  .وبة أيضال هو من أروع ما قيل في التاهذا المث

 هذه المقاربة ترتكز. ةرقيا على الكنائس الشالغالية جد تريهيةالت ة المقاربةيأهمّ هنا تأتي
على أنإعطائه من حيث  االله ما هو ةلى معرفوصل إنا لا نستطيع التا تحديد"اإيجابي" ،ه غير إذ إن

سبة لنا هذه الأمثال بالنل تشكّولذلك  ،ب منه بالأفعالنا نستطيع أن نقترلكن. قابل للقياس
فمن : أساسيينين على هذا المستوى، بين عنصر فريق،الت في الواقع، من المهم. منارات أساسية

) سول بولسبحسب الر" (يفرغ ذاته" "الكلمة"جسد التي جعلت الت" ةعملي"وجد ت ،جهة
اخذًمت الصو ،ةورة البشرية تدعوناهذه العملي، لى إفراغ أنفسنا لنستطيع المشاركة إ ،انحن أيض

 تقودناالتي " الأحداث" هناك ،ىمن جهة أخرو. لى الخلاصة التي تقودنا إاقات الإلهيفي الطّ
 منولكن  ،)ذلك مستحيل بشريا لأنّ(االله، ليس من خلال ما هو عليه  التعرف علىلى إ

  .تناقياسا ببشريليس عليه  هو خلال ما

فنا ما تصركلَّف، يز المعرفيّيمتلامن وع ذا النله عن مدى إدراكنا تخبرهي التي أعمالنا 
أنا " :قائلاًعن ذاته  ة، فيكشف لنا االلهاقات الإلهي، شاركنا في الطّ"فينا يسوع حي" وكأنّ
فالآخر !" يا فرحي:"اس قائلاًسيرافيم ساروفسكي ينادي الن يوسيس الركان القد". هوالذي 

ه سبب لى الآخر على أنإذاته وينظر  نسان المسيحيعندما يفرغ الإ! ليس جحيمه بل فرحه
 يبتعد كلّ ا جديداتمد نموذجا علائقيوجوده في هذه الحياة وليس مصدر صراع، يكون قد اع

ماذج التي كانت تشكّالبعد عن النعقود الاالا لمختلف ل مرجعاية التي راجت مة جتماعي نذ
اسع عشرالقرن الت .  

لى إعادة تحديد إيدعو  موذج المسيحيهذا الن أكثر من ذلك، أجرؤ على القول إنّبل 
ولكن عندما أذكر ". ويةاله"يه ما نسم ظر فيدفعنا إلى إعادة الني وهو ةجتماعيالقوانين الا

الاعتراف بأهمّ ة، لا يمكنني إلاّالمقاربة المسيحيية التيارات الرالقائمة في العالم ة الكبرى وحي
أ من فالمسيحية لا تتبر .ة الآخر دون حسابة لمحبعوة المسيحيفي صفائها بالد تلتقي والتي
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ة المبثوثة في الموروثات الروحيا دورها في العالم إذا أنوما ". أن ترث جميع الأمم"ها تعي تمام
له المسيحية اليوم من وزر تاريختتحما عن ناتج يلهذه المقاربة الأصيلة في  ،لقرون ،تنكّر قيادا

التأيعليم المستقيم الر .يا استغنت المسفلمحيتها وجعلت نفسها فلسفة بين ة عن خصوصي
سقطت كرائدة في تطوير نوعي للعلاقات بين  ،ديولوجياتييولوجية بين الإالفلسفات وإيد

  .البشر

  

  والحياة "ويةاله"أفهوم 

ما أسميته  هي وراءالمقاربة التي  نّأإلى  ،هنا ،الإشارةدر تج ،بالعودة إلى موضوع الهوية
"النالفعل" فكرة هي أقرب إلى ،"موذج المسيحي "فس الإفي علم النمنها إلى دراكي جريد الت

ةفهوم الهلأ الفلسفيوي )Concept de l’identité(. إذ إنّ ،ليس من غرابة في ذلك فس علم الن
الإدراكي خص أهمّيسترجع اليوم العديد من المكتسبات التي تعيد للشية وهو بذلك ته التواصلي

ا مع الإناسة المستقيمة الرإبة في الواقع، بالنس .أييتجانس كثيرلى علم النلا فس الإداركي ،
رموز باستعمال و بنى مركّبة وفق يفعلإذّاك وهو دة محد وضعياتفي  وجود للأفهوم إلاّ

موعة المعقدة التي تسمح بتجسيده في ما هو هفأأي . ة بهتواصل خاصوم هو خاضع لهذه ا
  !ا تفعلانطلاقًا مم، بل حسب تصور مسبق بما هي عليه" ويةاله"لذلك، لا يمكن تحديد . معاش

هذا التشابه بين الموقف المسيحي وعلم النفس الإداركي عيد يغني كثيراً على الص
التا وهو، ربويل مثمرمصدر  أيضتأم تتصادموكي لا . اتفي عالم تتقاتل فيه الهوي ات، الهوي

عالي، بل يجعلها مختلفة وتعتبره سببا للت ركيز على ماليس بالت تنظر لنفسها هي مدعوة الى أن
يمكن  .بإغناء متبادل "ة مشتركةحمصل"هو مختلف لتأمين  اتفتش عن مزايا تدعم تواصلها بم

من " ةالإيجابي"احية فالن. عناصر صراع تعناصر تناغم وليس هي "بأفعال" أن يكون ذلك
ظر عكس ذلك في النويكون . "واصليلتالفعل ا"تسليط الأضواء على ا في هي إذً ويةتحديد اله
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ة كإلى أيانة خصوصيعنصر ار ة، فتجعل من الهانغلاقيوي وهوا لرفض الآخر سببمح بمجره د أن
  . لا يمتلك هذه الخصوصية أو تلك

؟ الجواب هو مؤنسنة هويةأ من غة جزء لا يتجزهل اللّ: ال لا الحصرثلى سبيل المع
غة إذا اعتبرت اللّ وكلاّ. وسيلة تواصل هالأن أداة خدمةغة عندما تعتبر اللّ ،نعم"! كلاّ"و" نعم"

بحد ا سببا ذاباهي يصل إلى للت محو الآخرحد.  

ة هل الانتماء الوطنيا الجواب نعم وكلاّمؤنسنة جزء من هويالانتماء ! ؟ هنا أيض
ة الوطنية كهذه جزء من هويتنمو فيها ثقافات متكافلة، تنفتح  إذا كان الوطن مساحة جغرافي

الت واصل الإنسانيّعلى أوطان أخرى لمد .لكن ويصبح  يخسر بعده الإنسانيّ الانتماء الوطني
عليهم واستغلالهم باسم تأمين المصالح  طسلّلقهر الآخرين والتقاتلاً متى أصبح الوطن عنوانا 

  .القومية

 انتماء ديني فاعتبار أي. ا قيل أعلاهانطلاقًا مم ينيلانتماء الدفي ا يصح ذلك أيضا
امتلاك مطلق للحقيقة يعطي أتباع هذا الدين الحق  بالحكم على الآخرين واحتقارهم إلى حد

ولا يزالون (ى ولو وقع المسيحيون أي حتة الريممخالف للمقاربة المسيحية المستقأمر هو  ،قتلهم
  .ايتاريخ في هذا الفخ) ةهنا وثمّ

عناصر مرتبطة  ، كتلك المذكورة آنفًا،"ةالإيجابي"نات المكول تشكّمن هذا المنطلق، 
. جاهها ذا الاتيمكن استخدام ، بللتعطي أي وجود بعده الإنسانيّها لا تكفي ، لكنويةباله

 البشريفهي من جهة لا تجعل الكائن : مداها المزدوج تريهيةالتذه الطريقة، تأخذ المقاربة 
مجرنات الإد مجموعة من المكويديولوجية والتاريخية، ومن جهة أخرى ترى في كلّة والجغرافي 

بدل أن تعتبر المقاربة ف. على الآخر هخص بانفتاحالش هويةة تربط طاقة بشري واقعيما هو 
ةالتعنصر ركود،  تريهية لا مثيل لهتصبح عنصر حيوي.  

  



 ٢٠١٠آذار  –نحّاس . جورج ن –الهوية 

٨ 
 

تماد اع أنّ من البديهي"ة تحديد وجوديللهوي يتعارض مع "الفعلجه نحو يت ،حديدالت 
ةالذي يجعل اله الفلسفيوي تراكم د مجرمكوأي تبقى في الواقع، . ةنات تبدو باطنة وموضوعي

ةنة للمكوة هويلها إلاّ مفاعيلولا  جزئي وثقافيّ وجغرافيّ في إطار تاريخي من ناحية . دمحد
ما يشبه يمكن أن تصل به إلى  هويةلل" ةديتعد"لى إ منتمياه خص نفسما يجد الشا غالب ،أخرى

أزم بإعطاء هذه المكونة أو تلك صفة الإطلاق على حساب المكونات يرتبط هذا الت. الانفصام
الأخرى وبفصلها عن بعدها التواصلي .المطلق معنىؤال الذي يطرح نفسه حول من هنا الس 

  .للهوية  تحديد البعد الإنسانيّومكانته في

إسبة بالنا لى المؤمن، المطلق خاص بالألوهة التي يؤمن .لى غير المؤمن، إسبة بالن
 لذلك، في كلا. ، هو في رفض الاعتراف بوجود المطلقةلى العدميإويمكن أن يصل  ،المطلق
ين، لا وجود لمطلق الحالتالإنسان  يخصا كانفرد عتما كلّو ا،أو مجتمعفالمطلق  إلى مستوى ر
ةق بالهنة تتعلّمكوثمّوي ،خاذ موقف ة خطر ات"الآخر ضد "ى مطلق غايةًلمحوه، ويصبح ما يسم 

ويجعل الإنسان ذاته في حد ل .هو" لخليقته"ا عبدمن " الأفعال" أهداف في هذه الحال تتحو
ة داعمة للتة"واصل إلى مركّزة على خصوصيالانعزال "إنغلاقي في حال كهذه  .تصل إلى حد

ا لمعطيات هي بالواقع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمتغيةيصبح الإنسان أسيررات مجتمعي.  

مجتمعية ) valeur(ية كقيمة تستعمل الخصوصيات الانغلاقية الحر. ةالحريلنأخذ مثلاً 
اريخ القديم والتدافع عن نفسها وتخنق الآخرين، ويشهد التجاوزات لحديث على عدد من الت

يالتي اعتمدت الحرة ذريعة للحروب أو التقاتل الداخلي .ية ليقهر يكون من يمتطي الحر
الآخرين أقلّ حرة من الذين يقهرهمي.  

ره ة التي تحراخلية الديإلا إذا استطاع اكتساب الحر احر لا يصبح لانسانا الحقيقة أنّ
أي  ى من ذاته،حتنات هوية مكوتهمن محدودي وهذا ما سمسول بولس اه الر"حرة أبناء االلهي ."

المرتبط بمفهوم  ويةوأفهوم اله رةة المحريفكر بولس بين هذه الحر تكامللى إشارة هنا تجدر الإ
بين ائع الر بهالشث بولس عن ففي رسالته الى أهل كورنثوس، تحدcharisme( .( "المواهب"
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البعض الآخر يجعلها قادرة على  اعتراف أعضاء الجسد بعضها بخصوصية .الجسدو ةالجماع
عضو بمفرده بل هو مرتبط  فلا وجود لأي. من أجل الجسد بكامله وفيه" الخدمةب" القيام

فهي قائمة بسبب خدمتها . هذا أيضا صحيح على صعيد الهوية الإنسانية !بالأعضاء الأخرى
ها قائمة علوليس لأنمطلق" ى أي." رف لذلك، ومن وجهة النعة، لا تة المشرقيظر المسيحي

ه لا يتماشى ورؤيتها لأن" الفعل"الهوية بما هي، بل تعرف بما تنزه نفسها عنه من حيث 
  .للإنسان ككلّ

اله لى القول إنّإئيسة نفسها التي تدفعنا وهكذا تعود الأفكار الرام إسبة بالنخصلى الش 
 :يبقى سؤال هام". أفعاله"من خلال  إلاّ" لكيانه"ليس ما هو عليه بل ما يقوم به، ولا معنى 

كيف يمكننا ترجمة ذلك في العالم الت؟ ربوي  

  

  تدريب الأشخاص بالتربية

 والمقاربة الإدراكية أن تجعل تدريب الأشخاص موذج المسيحيا النلة بين هذلصل يمكن
ربية فعالم الت. سهلاًذلك ليس  غير أنَّ. أكثر سهولة للهوية يناميم الدعلى اعتماد هذا الأفهو

نفسه يواجه مشاكل ضخمة عند محاولة اعتماد منهجيات تربوية ة ترتكز على تغييرات جذري
ة تفنيد مكتسبات المنهجي حيثلا من  ،فاصيللن أدخل في الت ،لذلك. نيّستوى العملاالمعلى 

مراكز ولا من خلال تحليل أسباب ابتعاد عدد كبير من  ،فس الإداركيالنالمرتكزة على علم 
التي من شأا أن تطْلق  اتالممارسبعض لى إق طرالتلكن سأكتفي ب. ربيةعن عالم الت القرار

ا متجدتفكّرة على الصة الهويا حول إشكاليدعيدين الدوالمدنيّ يني. لكن لا بد ظر من لفت الن
ين كمطية لمزيد ى لا يستعمل الدينية حتالتي يمكن أن تلعبه مواقع القرار الد ور الإيجابيالد إلى

من التلذا أ .قاتلشرذم أو التي هذا المقال بالإشارة إلى أهمّأ ودن أيةة العناصر التالي :  
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لى الانكباب إة ومدع )ةات العلوم الإنسانييكلّوهوت ات اللاّيفي كلّة خاص(امعات الج .١
الوجود من حيث ارتباطه بالخليقة " بمعنى"قة ات المتعلّشكاليمن جديد على الإ

فكر حول الإنسان ككاهن للكون، إذ ال هذا العمل بشكل خاصيطال . والمخلوقات
 والاجتماعي ينيالد ،ولهذا العمل. فكيرة في هذا التهي مشكلة مركزي ويةمسألة اله أنّ
فكير ات التضخمة من شأا أن تقلب رأسا على عقب آلية كاسات سياسيانع ،معا

ة. عامل الرائجةالمعتمدة وسيرورات التلا تشكِّل الجامعاتمن وجهة نظر حضاري ، 
ا لإعطاء الشا. هادات فقطمكانبل هي أيض، أي لإقامة  ،"للجمع"مكان  ،ةوخاص

 لا يكون دور ،من هذا المنطلق .جسور بين الاختلافات وحتى بين المتناقضات
إلى ملاذات  تتحولبل  يق،بمعناه الض ياسيسال للعملإعطاء إرشادات بالجامعات 

 . روفالظّ الآخر في كلّاحترام  للفكر يتدرب فيها الإنسان على
لى إة ة مدعونسانية والعلوم الإينيفي العلوم الد راساتالد بشكل أكثر دقّة، أقول إنّ .٢

لا نا بحيث اتمجتمعالتي تقوم عليها  نظيميةللأسس الإيديولوجية والتة م بدراسة نقديالقيا
ر أي موروث مطلقًا بل يوضع على طاولة تشريح فكريبتعة ليصاغ من جديد بما ي

ا من جهة من جهة، وحاجات إرتقاء اتمعات إنساني طور الحضاريتيتناسب وال
 .أخرى

أن  مدعوٌّ )حضارات -أو صراع  –البعض حوار  هوالذي يعتبر( نالحوار بين الأديا .٣
ة النيعي محدوديفي العديد من الأحيان باعتماد  قاش العقيدي غة اللّ"سياسة الذي يتم

" الفعل"، وهو الذي يأخذ من هذا الأخير. وزنا وار الوجودلح لا تقيمالتي " المزدوجة
أداة الت،تشار ليتمكّلى الانإ مدعوٌّ واصل الحين جيل الشباب من النيعيهو فيما  مو 
 . أو كره أو صراعات فرح وليس كمصدر هم كمصدراحترام الآخر  ضرورة

٤. ة رورة بمكان أن يعي المسؤولون أهمّمن الضي"الثّ ، فينتشر"ثقيفالت مة الهمقافي كمقو
ة قافة مدعوبية على الثّرهذه الت. سواء  الجامعات والمدارس على حدفي ساسيةأتربوية 

 ،كما هو )والآخر دوما مختلف بشكل من الأشكال( يعترف بالآخر تعليما أن تكون
معات أن تسعى لدى جالل. ويتعامل معه كشريك مجتمعي ،وأن يخدمه بشكل كامل
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السلطات الدة وينية المدنية ة عملاعتماد خطّ كي يتمو مزدوجة، دينيمن أجل  ،ةوطني
لى إبحيث لا ينظر  ،"الفعل المشترك"تسمح باختبار  تدريبي الات حضور وعملخلق مج

ة على مواهب سكَبها االله على خدمة مبنيانتماءات ولكن كهبة كتراكم  ويةاله
 .متناهيةته اللاّمفروقات أرادها االله للبشر بحكمن  ميع انطلاقًاالجتغني  الإنسان،

تقود إلى اعتماد سياسات كهذه وتدعو إلى ها، ة وثائق عديدة من المفترض صدورثمّ .٥
تأسيس واحات شجاعة مفتوحة  ه من المفيد أن يتمكما أن. ساحات لقاء خلاّقةمإقامة 

خاذتسمح بات ة من الخطابات التي مواقف نقديتستخدم الدزاعين واالله لزرع الن. 

ا، ورغم اعتمادي في هذا المقال على المنطلق المسيحيبا( ختامشديد على المفهوم لت
عرفته أوروبا منذ منتصف القرن  ل تاريخيالي من أن أي بمث لا بد ،)المستقيم الرأي للإناسة

  .العشرين

فرنسا وألمانيا دولتان عرفتا في التاريخ مئات السنين من الصخذت راعات والحروب ات
وبسبب وعي  ،ب العالمية الثانيةوبعد الحر ،لكن. مطية للخطاب العدوانيّ" الهوية"جميعها من 

قادة هاتين ووعيهما الإنسانيّين الدولت والحضارياعتمدت الد ،ولتان سياسة تب تقوم قار
" أفعال"ة باعتماد سياسة المستويات خاص لّبشراكة على ك ةًمدعوم ،على الاحترام المتبادل

كت الشحرباب باتجاه التاتواصل، واحترام الخعارف، والتففي فترة خمسين سنة تمّ . صوصي
التغلّب على ما ورثته شعوب هاتين الدقت أوروبا على مدى ثلاث  من خصومات ينولتمز

  .مئة عام

هوية انغلاقية "من ونكون في العالم خميرة لتبدل المواقف  ،نوسيحينحن الم ،فهل تدي
هم القائم من بين هان شهدوا لربون هذا الرحييل المسبِقَ ؟ إنْ"هوية منفتحة خادمة"إلى " عدائية

  .ص الجميعالأموات ليخلِّ
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